


شفلنات 
لانكم إن عمَيتم على قضاء الأرض» فلن تُعمّرا على قضاء السماء”" . 
ويتقلنا الحق سبحانه وتعلل إلى فضية أخرى فى قوله عز وجل: 
جه م رنظ ةرك نيت مومسم دَلّه هيت 
1 متسلءة وي د اسع ع اوس لدع يو 
عكأنشيهم بالكثر أولَيك حَطت أَعْمَشْهزوفي 


قرخ كيئيت © #ه 


وكأن هذه الآية قد جاءت حيثية للبراءة التى ححَمِّلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعلى بن أبى طالب كرء الله وجهه ليعلنها يوم الحج الأكبرا" ؛ لأن 
البراءة هى القطيعة؛ ومعناها أليدخل المسجد مشرك؛ ولايطوف بالبيت 
عريان» فكأن البراءة من الله عز وجل ورسوله من المشركين مَنْعٌ لهم من 
دخول المسجد الحرام» وكان عد من المشركين قد جعلوا من المسجد الحرام 
منتدى هم » وكانوا يجلسون فيه للتسامر والتجارة ولغير ذلك» كيا كانوا 
يفومون بسفى الحجيج من شراب الزييب الذى لم يمتمر ؛ وبعهم حجاب 
البيت» ويطعسون زوار بيت الله الحرام 
كل ذلك كان يحدث فى مكة من الكفار ولكن هذا انتهى بالبراءة التى 
أعلنها على بن أبى طالب عن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ الذى أوحى إليه 
(1) عن أم سلسة قالت قال ريسل الجة: «إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجده من 
بمضرء فأقضى له على نحو ما أسمع منه: قمن قطعمت له من حن أحيه شيدا فلا أعذه قام| أقطع لهب 
قطعة من التارة أخرجه اليخارى (+516) ومسلم (019/15. 
(1)عن أبى عريرة قال ٠:‏ بعثنى أبويكرى تلك الحجة فى المؤذنينءبعثهم يوم النحر يؤذتون بمنى | لجح بعد 
العام مشرلده ولايطوف بالبيث عريان*. قال حبيد: ثم أردف النبى يك بعلى بن أبى طالب فأمره أن د 


امنا ع لاغ كن بي جربا بلجي بن العام ندر رشيف 
السخارى ل سس 00151 





أن يؤذه 
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ربه بأن يفعل ذلك , وم يعد للمشركين حق ف لأنْ يَعْمْرُوامسآجد الله». 
والعبارة لها معنيان؛ المعنى الأول هو الجلوس فى هذه المساجد بحيث تكون 
عامرة بزوارهاء والمعنى الفانى هر المحانظة على بناية المسجد رنظاكه 
وإصلاحه. وقد منع الله المشركين من كلا النرعين من العبارة" . والكلام هنا 

عن المسجد الحرام؛ لقوله تعا! 
«إنا المرغون غم فلا يقرو السلجد الحم بد اهم خا م 

[العرية: م | 
نقول : إِنَّ المسجد الحرام هو مكان تتجه إليه كل اتجاهات الناس فى كل 

بقاع الأرض حين يقب رن الصلاة لأن كل مكان يسجد فيه إنسأن مسلم 
يسمى مسجداء وبتعدد الساجدين ؛ يعتبر المسجد الخرام مساجده أو لأن 
جهات السجود تتعدد فى المسجد الحرام ؛ فواحد يسجد شهال الكعبة» وآخر 
جندوب الكعبة وثالث شرق الكعبة, ورابع غرب الكعبة؛ هذا فى الجهات 
الأصلية؛ وهناك الجهات الفرعية؛ نهناك أناس يتجهون شمال شرق» وأناس 
يتجهرن جنوب شرق» وغيرهم يتجه جنرب غربه» وتتعدد الجهات الفرعية فى 
الاتهاه إلى الكمبة ؛ إذن فكل جهة متجهة هى مسجد وهناك ممن لايرو 
الكعبة فى بقاع الأرض يتجهرن إليها . 


وحين تسمع قول الحق سبحانه وتعال يقول: 














وا مَسَاجد الله شَاهد أنفسهم باكر 
أرلك حِطتا لهُمْ وفى الَارِ هُمْ خَالدُوَ 69 4 [ العوبة ] 





ومنها نفهم المعنى: ليس مقبولا فى عرف 
«اختلف العلاء ى تأويل هذه الآ تقيل: أراد يس لم الحج بعد انود 
فهم بامع عن المسجد الخرام؛ وكانت 0 المشركين فيين أنهم ليسوا 
أملا ذلك بل أمه الومنون»أ 
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العقل أو المنطق أر الدين أن يفرب الكفار المسجدء ولا أن يرعى مشرك 
ا مسجد أريصونه؛ لأن المسجد للعيادة: والعيادة تقتضى معبودا هوالله 
سبحانه وتعالى» والكفار يشركون الله فمن المنطق ‏ إذن - ألا يكون لهم دخل 
بالمساجده إذن فمنعهم من المسجد إفامة وعمارة وزيارة هو شىء منطقى 
بشهادتهم عل أنفسهم بالكفر وهى سبب منعهم من الاقتراب من 
مساجد الله. 

والشهادة إما أن تكون شهادة قول ؛ وإما أن تكون شهادة حال» أما 
شهادة القول فذلك لأنهم كانوا يقولون لليهودى: على أى دين أنت؟فييد 
بديانته » وكذلك القول للنصرانى» وحين يسأل الشرك؛ فهو يقر بشركه!") هذه 
هى شهادة القول. أما شهادة الحال فهى أغيم يسجدون للأصنام ويعبدونها 
من دون الله. 

فكيف يكون الإنسان مشركا ثم لانقول له: ليس لك علاقة بالمسجد؟ 
ارفع يدك عنه ؟ وماأغنى الإسلام عن أن يبنى له مشرك مسجذا أو يعمر كافر 
بيتا من بيوت الله وماأغتى الله أن يزوره فى بيته من هو غير مؤمن به سبحانه . 
ولذلك قال الحق سبحانه وتعال : 
<١‏ شاهدين عَلَى أنفسهم بالكفر» [التوية: /1] 

وهم قد نسوا الشهادة الأولى باحق حين) أشهدهم الله سيحانه وتعال على 
أنفسهمء فالحق سبحانه هو القائل: 
« رذ أَحَدَ ويلك من بى آدمْ من طَهُورهم ذَرَتهُمْ وأَشهَدَهمْ على أشهم 
ألمت بِرَيَكُم فَانُوا بلى شهدنًا أن تَمُولُوا يَْمْ القيَامة إِنَُ كنا عَْ هَذَا 
غافلينَ 6200 أو تَقُولوا إِنمَا أشرلك آَاؤْنَا من قبن وكا دري من يدهم 
أَمْبْلكُا با فس الْمبْسُودَ دك > [الأعراف] 


1 قاله السدى . نقله ابر 

















فى تفسيريماللآية 
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هم إذن قد أقروا لحظة الخلق الأولى بوحدانية الله وعاهدوا الله تعالى على 
ذلك؛ لكنهم كفروا بتلك الشهادة وأشركوا به سبحانه ووضعوا فى بيت الله 
الحرام أصناما. وادعوا الكذب وقالرا: 
«ما ونا إلى الله ولقى # [الزمر: > 
وهذا هو الإشراك بعينه» وهذه هى شهادتهم عل أنفسهم بالكفر. 
<١‏ أن يعْمرُوا مَسَاجد الله شاهدين على أنفسهم بالك » (التربة: 10] 
والمسجد كا تعلم هوالمكان الذى نسجد فبه» وكل بقعة فى الأرض 
بالنسبة للمسلمين تصلح للسجود وتعتبر مسجداء وهذا مما خنص به الله تعالى 
أمة الإسلا. إسلام؛ ويقرل رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أعطيت حمسا لم يعطهن 
أحد قبل : نصرت بالرعب مسيرة ش ٠‏ وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورة 
فأييا رجل من أمتى أدركتته الصلا أحلَّث لى المفائم ول تحل لأحد 
قبل ٠‏ وأعطيت الشفاعة ء وكان النبى يبعث إلى قومه محاصة ويعثت إلى 
الناس عامة»!".. 

















فهذا الحديث يبين أن عما خص الله به الأمة المحمدية أن جعل لها كل بقاع 
الأرض صالحة لأداء الصلاة فبها »كا جعل لا الأرض أيضا طهوراًء ويكفى 
المسلم أن يتيمم من الأرضى ويصلى عليها » ولكنْ هناك فارق بين مكان 
يصلح لك أن تصلى في» وأن تباش رنشاط حباتك؛ وبين مكان خصص 
للعبادة. فالحقل الذى تزرع في لك أن تصلى فيه وتزرع» والمصنع لك أن 
تصل نيهء ولك أن تصنعء وكذلك المدرسة لك أن تتعلم فبهاء ولك أن تصلى 
فيها » وهذه كلها مساجد بالمعنى العام ٠»‏ وهى أماكن سجود لله تعال؛ لكن 
كلمة «مسجد» إذا أطلقت اتصرفت إلى الحيز المحدود من المكان الذى أخرج 
من نشاطات الحياة كلهاء وض بأن يكون للصلاة والسجود فقطء فإذا 
(1) متفق حلي : أخرجه البشارى فى ضحيحه (68©) ومسلم [6171). 
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حمص حص وامد و 
حيزت مكاناً بغط أبيض من الجميرء أو حيزته بسلك وقلث: هذا مسجد 
فلا يزاول فيه نشاط إلا الصلاةء هذا هرالمسجد الاصطلاحى الشرعى. وكل 
بيت لله بنينه فى أى مكان يسمى مسجداء وقبلة المساجدالمتشرة فى بقاع 
الأرض هى المسجد الحرام ؛ فهى أماكن حيزت للمسجدية ؛ أو للعبادة » 
أوللصلاة وليست لغيرذلك من حركات الحياة» ولكن تمييز المكان كان 
باختيار البشى وقبلنه المسجد الحرام وهو المسجد الخامع الأكبر باختبار الله 
تعالى» والحق سبحانه وتعالى هو القائل: 





إن أزل بيْتِ وضع للنّاس للدى بكة ماركا وَهُدى للعالين 46 
[آل عمران ] 

ولأن هذا البيت الحرام هو باختيار لله. وموضيع للناس. فلنا أن نسأل؛ هل 
الناس هم الذين وضعوه ؟ لاه بل وضعه غير الناس» لأن تعريف النامن هم 
آدم وذرينه» ولابد إذن أنه موضيع قبل آدم » وبمنطق القرآن الكريم وجد 
الببت من قبل آدمه وإذا تعمقنا قليلاء نجد أن هذا البيت الحرام هو #هدى 
للعالمين» ومن العالمين الملاتكة. 

وهكذا نرى أن قول بعض القوم : إن إبراهيم هر الذى حذد مكان 
وقواعد البيت» قول لايثبت صدقه. لأن البيت هو المكان لا المكين» فالبيث 
اليس هو الحجر أو المبنى » وهوما نسميه الكعبة» فالكعبة هى «المكين؛ أما 
البيت فهر المكان الذى أقيمت فيه الكعبة ؛ لأنه إن جاء سيل وأزال الكعبة. 
جعلها أرضآً مسطحة فأين نصلى؟ نصل إلى اتجاه المكان. فالسيل يُذْهِبُ 
المكين لكن المكان باق 

وعندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أثر البيت ضائعاء وأمره ربنا 
أن يرفع البيت؛ ولم يقل له : حدد المكان بل أمره أن يبنى البعد الثالث؛ لأن 
كل حيز له بعدان؛ الضول والعرضء وإن كان دائرة فله المحبط» وإن 
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ان مئلثا يكون من ثلاثة أضلاع. لكن الارتفاع يدخل بالشىء إلى 
الحجمء وقد رفع الخليل إبراهيم القواعد من البيث. بعد أن حدد المول 
سبحانه وتعالى له المكان وأظهره له : 8 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت» [ البقرة : /311] 

فكأن البيت مخصص قبل الرفع» بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم 
عن مجىء هاجر وابنها إسماعيل الرضيع» بعد إبراهيم عليه السلام. هيا فى 
هذا المكان قال: ءارا إلى أسكنت من 5 يوام غير اذى رع عبد 
بيك الْمُحَرُم4 [إبراهيم: /50] 

وقد رفع إبراهيم عليه السلام القواعد وساعده ابنه إسياعيل بعد أن كبر 
واشعد عوده: ولكن ساعة أن أسكنه وأمه بجاتب البيت كان طفلا صغيرا. 
إذن بة والمكانية موجودة؛ ولكن إبراهيم أقام المكين وهو البعد الثالث أى 


الارتفاع . 





ويقول الحق سبحانه وتعالى أيضا: 
وذ بوأنا لإبراهيم مكان ليت « [الحج: ] 
أى أظهرنا وحددنا المكان .وهو الذى سيبنى فيه سيدنا إبراهيم بالأحجار 
ليبرز البيت» قالبيت - إذن ‏ كان موجوداً من قبل. 
ونلحظ أن المساجد المنتشرة فى الأرض لايد أن يكون ها منجه واحدب لإله 
واحدء وحدد الح هذا المكان بالقبلة إلى الكعية. وبعض المتحللين يحاول أن 
يقلب الفهم فى قول الحق: 
(١‏ هما تُولوا قم رَجْهُ الله » [البقرة: 136] 
يقولون : إننا إن اتجهنا إلى أى مكان ستجد وجه الله تعالل» وثقول: 








صمح ص 1 ا 
الصحيح أن وجه الله عمز وجل فى كل الوجرد «ولكن إياك أن تفهم أن نحديد 
الله للكعبة لتكون متجهناء أنها هى وجه الل لاه لكننا مأمورون بالاتجاه لما فى 
الصلاة. وأنت إذا نظرت أيضا إلى المسلمين فى كل الدنيا سوف جد أن كل 
مسلم فى الأرض يتجه للكعبة فى صلاته. ومادامت الكعبة مركزاء وكلنا نتجه 
إليه ؛ فسوف تجد من يتجه وهو شرقه وواحد يتجه وهو غربه: وواحد يتجه 
وهو شماله» وواحد يتجه وهو جنوبه . 

إذن8 
وخصصة للعبادة ؛ فلايجرز أن يأتى إلبها مشرك ولانقبل أن يساهم فى 
إصلاحها ولانظافتها مشرك؛ لأن الله غنى عن ذلكه وعلينا أيضا ألا 
نناقش أمورنا الدنيرية فى مسجدء ويقول رسول الله صل الله عليه وسلم: 
٠‏ يأتى على الناس زمان يتحلقون فى مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا » ليس 
لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم » ”9 

كانه لم يكفهم حب الدنيا خارج المسجد ويطمعون فى الدقاتق التى 
يخصص وها للصلاة: فيجرجرون الدنيا معهم إلى المسجد.وأقول لهم : لماذا 
لانتركون مصالح الدنيا فى تلك الدقائق؟ إن الواحد منكم إنما يحيا فى سائر 
الدنيا فى نعمة الله. إذن فليجعل نصيبا من وقته لله صاحب النعمة . 

إذن لابد أن نعرف أننا ما دمنا قد خصصنا مكانا لعبادة الله فلا بد أن 
نصحب هذا التخصيص ف المكانية إلى التخصيص ف المهمة التى يدخل 
الإنسان من أجلها للمسجدء فيتجه إلى الله؛ لأن المجد خاص لعبادة اله 
ومع أن الأرض كلها تصلح للصلاة» لكنك حين تأتى إلى المسجد اصحب 
معك أخلاق التعبد. ويجب أن يكون الانفعال والتفاعلء والحركة والنشاط 
كله فاله. ولذلك فأفضل ماتفعله ساعة تدخل المسجد هر أن تنوى 
(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك (5/ 77) من حديث أنس رضى الله عنه وقال : صحيح الإسناد وم يرجا 
ووافته الذمبى 


َنم وَجْهُ الل . رمادمنا قد عرفنا أن المساجد محيزة 














ا 
ل إلى 
الاعتكاف فتنزع نفسك من ين ى أن يتكلم معك فى أحوال الدنيا . 
لقد ورد الأثر النهى عن الحديث فى المساجد لأنه يحبط العمل ويميحو 
الحسنات ؛ وأنت قد تصنع الحسنات كثبرا خارج المسجد . ولكن عليك ألا 
تدخل المسجد إلا بأدب المسجد ؛ فالحضور بين يدى الله تعالى فى مسجده وفى 
بيه له آذابه وسلركه ؛ فيجب عليك ألا تتخطى الرقاب وهذه لا نحتاج إلى 
تنظيمء بمعنى ألا تجعل الأماكن فى الأمام خالية » وفى الخلف مزدحمة ؛ حتى 


ايستطيع أن يجلس كل من يحب ايصلى دون أن يتخطى الرقاب”"' » ويكون 
الجلوس فى المساجد» الأول فالأول: وهكذا ينحقق الأدب الإيمانى فى المساجد. 


ونعلم أن رسول الله صلى الل عليه وسلم دعا بالبوار على كل صفقة تعقد 
فى السجد . ودعا على كل من يريد شيئاً دنيوياً من السجد ألا يوفقه الله فيه + 
ودعا على كل من ينشد ضالة فى المسجد ألا يرد الله عليه ضالته . حيث قال 
صلى اللهعليه وسلم فى الحديث الذى يرويه عنه إبو هريرة رضى الله عنه : 
«إذا رأيتم من يسيع أو يبتاع فى المسجد فقولر : لا أربحلله تجارتك وإذا 

ن يتشد ضالته فقولوا :لا ردها الله عليك»””"وفى حديث آخر له رضى 
الله عنه قال : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ من سمع رجلا 


بنشد ضالته فى المسجد فليقل : لاردها الله عليك فإن المساجد لم لهذا 
فالنجعل الجلوس فى المسجد - إذن - خاصا بالمنعم وهوالله ؛ أما فى خخارج 
المسجد وفى سائر الأوقات ٠‏ فتحن نعيش مع النعمة التى أنعم اللهبها علينا . 


)عن عبد الأدين بسر قال :جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول لله 8 يخطب نال له 
رأبر داود 4913120 




















رسول شط :7 اجلس فقد آذيت؟ أخرجه أحمد فى مسسنده(4/ 0160 رأ 
والنسائى (عار96). 
(0) أ :لاتوقع لله فبها ريح . لأنك آنيت بهاخى محل جمل للذكر والصلاة وقراء القرن .والبيع. 
ااه 1 
() أخرجه التسائى في عمل البوم والليلة (صن17) والدارمى (777/1) والترميى (1851) وقال : حسمن 
. وكذاالحاكم (35/7) رقال : صحيح على شرط مسلم ولم وراقه الذهبى 
(4) أخرجه مسلم فى صسميسه (21) وأحسه(؟/714) وان ماجه فى ست 001097 














حووح :02:0 وص ص مح صو ١‏ اكات 
والحق سبحانه وتعالى يقول: 
دإذ أول بيت رصع لئاس لذي ببكة تارك وعدق لمَالينَ 9© فيه 
آيات بينا 4 [آل عمران: حى 50] 
وما دام بيت الله تعالى لمُّدَى لِلْمَانِينَ4 أى أنه بيت لكل الناس وليس 
لمن بجلس فيه فقط؛ فكأن إشراقات الحق وتجلياته؛ أعظم ما تكون فى بيته أولا 
ثم تشيع الإشراقات والتجليات فى جميع بيوت الله. وعلى عمارها والخعبدين 
فيهاء وبيوث الله هى الأماكن التى تتنزل قيها الرحمات من الحق سبحانه 
رتعالى» بدليل أنه سبحانه وتعلق حين بن تكلم عن نوره فى سورة النور قالة 








أى أن الذين يرون هذا النور ويتنزل عليهم هم عار المساجده وسررة النور 
جاء فيها - أيضا - فول الله تعال: 
«اللهُ وز السّموات والأرض »4 [الفرر: 72] 

أى :أن نوره يملا السموات والأرض. حين يضرب الحق سبحانه وتعالى 
مثلا للمعتويات ليتعرف إليها الناس فهر يقدم لما بأمرمادى يتفق عليه الكل 
ليقرب الأمر المعنوى أو الغيبى إلى أذهان الناس؛ لأن المعنويات والغيبييات 
يصعب إدراكها عل العباد. فلذلك فهو سبحانه وتعال 

بنه .بأن يضرب لنا مثلا من الأمورالمادية المحسة؛ حتى تقترب الصورة من 
الأذهان؛ لأثنا جميعا نرى الماديات. وبهذا يلحق سبحانه الأمر المعنوى وهو غير 
معلوم لنا بالأمرالمادى الذى نعرفه؛ فتقئرب الصورة من أذهائنا وتتضح لناء 
وهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى أن يلح المجهول بالنسبة للناس بالمعلرم 
علدهم . 

وإذا كنا فى كون الله تعالى نجد النهار إنما يكرن نهارا بإشراق الشمس 








رب هذا الأمر 
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الواحدة التى تنير نصف الكرة الأرضية » ثم تثير النصف الثانى من بعد غرويها 
عن النصف الأول؛ فيتميز النهار بالضوء؛ ويتميز الليل بالظلمة» ومعنى النور 





فى الحسياا شعاع يجعل الإنسان يرى ما حوله؛ حتى يستطيع أن يتحرك 
فى الحياة دون أن يصطدم بالأشياء المحيطة به. 

ولكن إن كانت الدنيا ظلاما فسيصطدم الإنسان بها حوله » وأمر من 
أثنين: إما أن يكون الإنسان أقوى من الشىء الذى اصطدم به فيخطمهء وإما 
أن يكون هذا الشىء أقوى من الإنسان فيصاب الإنسان إصابة تتناسب مع 
قرة الشىء الذى إصطدم به. والذى يحميك من أن تحطم أو تنحطم هو النور 
الذى تسير على هداه. 

إذن فساعة أن يأتى النورء تتضح أمامك معام الدنياء وتكون خخطاك على 
بينة من الأمر؛ فلا ترتطم بها هو أضعف منك فتحطمه؛ ولايرتطم بك ماهو 
أنوى منك فيحطمكء هذا هو التور الحسى؛ وأكبرمافيه نور الشمس الذى 
يستفيد منه كل الخلق؛ المؤمن والعاصىء والكافر والمشرك » والمسخر من حيوان 
أونبات أوجاد» وهذا النور نعمة عامة خلقها الله سبحانه وتعالى بقانون 
الرسوبية الذى يعطى النعم لجميع خلقه فى الدنيا سواء من آمنوا أم لم 
يؤمنوال2. 

فإذا غابت الشمس نجد كل واحد منا يستعين بنور يعطيه الفسوء فى حيز 
محدود وعلى قدر إمكاناته؛ فواحد يوقد شمعة» وواحد يأتى بمصباح اجازة 
صغير» وواحد يستخدم الكهرباء فيأتى بمصباح «نيون»» وواحد يأتى بالعديد 
من مصابيح الكهرياء فيه المكان بالنورء كل على قدر إمكاناته فإذا طلعت 
شمس اله فهل يبقى أحد على مصباحه مضاء ؟ إن الجميع يطفتون 
مصابيحهم لأن شمس الله قد سطعت تير للجميع؛ ذلك هو الثور الحسى. 
(11) عن غيسدالله بن مسعرد قال قال سول لله حبل اله عليه وسلم ف إث لله قسم بيتك أخسلاقكم +كيا قنسم 


بتكم أرزاقكم إن له عزوجل يع الدنيامن بجب ومن ليجب ولا بعطى اللدين إلالمن أحب ؟ 
أخرجه أحمد فى مسندء (71//1) والخاكم فى مستدركه (1/ 497/7970 4) (6/ 176 ) وصححه ورافقه. 


الذمى ر: فى مجممع الزوائك )71871١(‏ لأعد وقال :رجاله وثقوا وى يعضهم خلا 








ذالكتها 

5+5 2+5 22ت جوج ج110 امج 

والفرق بين نور بقدرات الإنسان ونور من خلق الله يتمثل فى أن النور الذى 
من خملق الله يطفىء المصابيح كلها لأنه يغمر الجميع. 

وف المعنويات تور أيضا فالنور المعنرى يديك إلى القيم حتى لاترتطم 
بالمعنويات السافلة التى قد تقابلك فى إذن فكل ماهيدى إلى 
طريق الله يسمى نورا. ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول: 
<١‏ قد جَاءَكُم نْنَ الله نُورٌ وَكتَاب مين » [للائدة: 6] 

إنه نور المنهج الذى ينير لتنا المعنويات؛ ويتيرلتا القيم؛ فلا يحقد أحدنا عل 
الآ ولايحسد أحدنا الكعره ولايرتشى أحد. ويرعى كل منا حقوق 

وإذا كانت التجربة قد أثبتت أن نورا من خلق الله وهو الشمسء إذا 
سطعت فالجميع يطفثون مصابيحهم. فكذلك إذا ما جاء نور الهداية من الله 
سبحانه وتعالى فيجب أن نطف بقية الأنوار من مفترحات أفكار البشن فلا 
يأتى أحد بفكر رأسرالى » أ ويأنى آخر بفكر شيوعى» أو ثالث بفكر وجودى» 
الأن كل هذه القيم تمثل أهواء متنوعة من البشرء وتعمل لحساب أصحابياء 
أما منهج الله تعالى فهو لصالح صنعة الله وهم البشر جميعاء فلا يخاول أحد 
أن يضع قبها للحياة تخالف منهج الله ؛ لأنَّ الله قد بيّنَ لنا منهج العبادة 
ومنهج القيم؛ لذلك لايصح أن يأتى إنسان بشرع يخالف تعاليم الله. 

ونقول لأصحاب الموى فى المذاهب والعقائد المخالفة لمنهج الله جميما: لماذا 
الاتقيسون الأمور المادية عل الأمور المعنوية؟ لماذا إذا سطعت شمس الله 
تطفثون مصابيحكم: ولايحاول أحد أن يرقد مصباحا ليهديه فى نور الشمس؟. 
إذن. فيا دام سبحانه وتعالل قد أنزل نور الهدى منه قلا بد أن نطفىء جميعا 
مصابيح الأفكار القائمة على المحوى» ونأخمذ الترر كله من منهج الله القريم 
والصالح لكل زمان ومكان» كيا تأخذ النورفى النهار من شمس الله. 

















لايختلف فيها اثنان» إلا أننا رفضنا أن نطبق هذا على منهج الله؛ وهو الدرر 
الذى أمداه لنا سبحانه وتعالى ليبين لنا الطريق؛ وأبى بعضد إلا أن يأخذ من 
ظلمات العقل البشرى المحدود مايعطيه طريقاً معوجاً فى لحياة هفامتلات 
الدنيا بالشقاء والفساد .ونسينا أن السبب ق ذلك أننا تركا نور منهج الله 
عزوجل الذى بعطينا الحياة الآمنة الطيبة» ووضعنا لأنفسئا مناهج سبيت 
التعاسة والفساد فى الكون. 


ويقرب لنا الحق سبحائه وتعالى الأمر فى مثل مادى عن معنى نور الله 
فيقول سبحانه وتعالى: 
الله نور السْموَات والأْضٍ © | القوز: 6] 

أى : أن ثرره سبحانه وتعال يملا السموات والأرض؛ وأنه يحيط بكل 
جوانب الحياة على الأرض قلا يترك جانبا منها مظلماء وقال جل جلاله: 
«مثل حكاة 4 [العور: 5] 

والمشكاة”” هى «الطاقة المسدودة بالخائط» وهى عبارة عن مكعب مفرغ 
فى البناء داخل كل حجرة ركان أهل الريف يضعود فيها المصابيح لتنيه 
واستبدله أهل الريف والبادية حاليا ب«رف» صغير يوضع عليه المصباح؛ ودائرة 
صغيرة يخرج منها النور ولأن ضوء المصباح مركز فى هذه الفتحة؛ فهى تمثل 
بالنور الذى بدوره يشع فى الحجرة. وحيز المشكاة بالنسبة الحجرة التى توجد 
فبها قليل وصخيرء والتور الذى بخرج منها » هونور مركز يملأ الدائرة الى 
يخرج منها فلا يرجد فيها «ملليمترة واححد مظلمء بل كلها نور, وإلا ما استطاع 
لأن هذا النور قبل أن يضىء الحجرة ؛ لابد أن يكو 


01« الشكاةةكرة ل الحائط غيرنانةة يوضع فيها الممباح وما حمل عليه أوبوضع فيه القنديل أوالمصباح 
وف التتزيل العزيز (كَمشْكَافتها يضباع) [المعجم للوسيط الجزء الأول ص 45؟] 











ضوءها أن يتير ا 











مركزا بأعل درجة من التركيز فى الدائرة التى يخرج منها. 


إذن فنور الله سبحانه ونعالى فى السمرات والأرض نور شامل عام لايادع 
مكانًا مظلً. ولامكاناً يختفى فيه شىء يسبب الظلام؛ تماما كمثل تلك الدائرة 
الصغيرة التى يبشع منها نور المصياح فلا تجد فيها ملليمةرا واحدا من 
الظلابء وقد سمى ما يعطى النور مصباحا ؛لأنه يعطينا بشائر الصبح. ثم 
يقول الحق سبحانه وتعال: 
ه مَل نوره كُمتكاة فيها مصباح الماح فى زُجَاجَة 4 [الترر: 19١‏ 
ونحن إذا أردنا أن نكثف النور فإننا تحيطه بالزجاج» ليحجب عته اهواء 
الذى قد يؤثر على النور ويمنع تركيزه والزجاجة النى تحيط بالمشكاة عاكسة 
للنوره وهذا كله يعطينا معنى للتكثيف والتركيز داخل المشكاة .ثم يتتقل المثل 
من بعد ذلك إلى الحجرة» فيقول الحق : 
ل الرْجَاجَة كأنها كركب در » [العور: 0] 
أى : أن الزنجاجة ليست عادية» ولكنها مضيئة بنفسها لتزيد النور ثوراً. 
ومن أى شىء يوقد هذا المصباح؟ يجيب الحق سبحانه وتعالى : 





10 من شَجرَة صَاركة ريعُونَة لا شرقية ولا غَربيْة 4 [الفرر:‎ (١ 

أى :أن الشجرة المباركة ليست زيتونة فقط؛ ولكنها «الاشرقية وَلققَزِيئة4 
أى أن النور يخرج منها غير متأثر بمزاج حار أو بارد بل يخرج منها النور الصاق 
فى مزاج معتدل» وقد أطلقت كلمة «الثور الصاف» على آخر مرحلة من مراحل 
التزقى فى الضوء. ومراحل الترقى بدأت من مشكا فيها مصباح غير 
عادى. والمصباح فى زجاجة غير عادية بل تكثف الضوء؛ فتظهر وكأنها كركب 
درى مضىء بذاته؛ والزيت الذى يضىء يخرج من زيتونة مباركة؛ بأعل 


ال““““““#كك”ك1ك مك 








000 
درجات النقاء. ثم يقول الحق سبحاته وتعالى: 
( يكذ ينها نصىء ولاك عنس ناز > [الور: 50 

أى :أن كل شىء مضىء بذاته؛ ويضيف من قوة الفسوء للنون فالدائرة 
الصغيرة يد نورها زنجاجة تكثف النوره والرّجاجة ذاتها مضيئة 
تعمل إقبانةبوالزيت مارك ليست فيه أية شوائب فيعطى ضوءا ساطعاء 
ونوق ذلك كله تجد الزيت مضيئآ بذاته. دون أن تمسه النان فكأنه نور على 
نور» فلا يصبح فى هذه الدائرة الصغيرة أى نفطة مظلمة. كذلك تنوير الله 
لكونه المتسع فلا توجد فيه نقطة واحدة مظلمة: بل كله مخمور بتر الله » 
وإياك أن نظن أن هذا القول : الله نور» هر تشبيه شهء بل هر تشبيه لتدوبر 
الله سبحانه وتعالى لكرنه الذى يشمل السدوات والأرض وما بينهها 

وهناك قصة مشهورة للشاعر أبى تمام حين كان يمتدح أحد”” الخلفاء 
فقال: 


41: 
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إقدام عمرو” فى سياحة حاتم*”" 2 فى حلم أحنف”" فى ذكاء إيا 
وهكذا جاء الشاعر بأولنك الذين اشتهروا بالإقدام والشجاعة كعمرف 
وبالساحة والكرم كحاتم . وبالحلم كأحنف بن قيس» وبالذكاء كإياس» 
وقال الشاعر بمتدحا الخليفة : إنك قد جمعت كل هذه الصفات» التى لم تجمع 
فى واحد من خلق الله من 

13 أحددين الممعصم 
(1)عمروين معدى كرب الزييدى فايس اليمن. 

(5) حاتم الطائى المشهود بالكو 


(1) هوالاحنف بن قيس من سادات التابعين وكان شهرا ومشهون! بالحلم 
(0)كان فاضى البصرة ويضرب به اكثل ى الفطنة والذكاء. 








ححوصح ٠ج‏ ت+2> مص ص مص ص واككات ‏ 


ولكن أحد المحيطين با: كيف تمدح الأمير بصفات مرجودة فى 
رعاياء» والأمبر فوق كل ما وصفت» فهو أشجع من عمر. وأكرم من حاتم؛ 
وأحلم من أحنف» وأذكى من إياس. 

وأعطى الله الشاعر بصيرة ليرد على ارتجال ويقول: 

لاتتكروا ضربى له من دوته مثلا شرودا فى الندى والباس 

فلل تند صب الأقل لنورهء مثلا من المشكاة والنبراس 

أى :أن الشاعر قال مثلا فقط وليس تحديدا. 





والحق سبحانه وتعالى قال: 


« يَكَادُ يها يضىء ولؤالم قسن تار > [العرر: هم] 
وقال سبحانه وتعالق: « تُور علق نور [الفور: 6] 


أى أن كل شىء مضىء بذاته ليضيف نورا على الشور المرجود» فك) أن 
الماديلك تحتاج إلى نور يضىء لك الطريق» كذلك تحتاج المعنويات إلى نور 
يضىء لك البصيرة والسلوك ٠‏ فخذ الله تعالى لأنه النور الساطع الذنى 
لاايمكن أن يضىء مثله ولا معه نور أخر؛ وإذا أردنا أن قرب الصورة إلى 
الأذهان» فالله سبحانه وتعالى قال للقوم الذين يستمعون إلى دعوة رسوله يكل : 
ايها الدين آننوا لله ولدرسُول إِذا مَعَاكُم ا نيكم » 
[الأنفال: :0 











والذين يخاطبهم الله سبحانه وتعالى ببذا الكلام أحيا فكيف يقول هم : 
0 


انقول : إنه سبحانه وتعالى يريدنا أن نفرق بين حياة وحياة. فالحياة المادية 
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الحمثلة فى الحس والحركة والجرى» هى الحباة الدنيا بأجلها المحدرف 
وإمكاناتها البسيطة؛ ولأنها حياة أغيار؛ لاتبقى فيها النممة ولاتدوم لأحب 
بل كل إنسان فيها إما أن تفارقه النعمة بالزوال » وإما أن يفارقها هو بالموت» 
وهذه ليست هى الحياة التى يريد الله من الإنسان أن يعمل ها وحدها . 
أو يسعى ليتمسك بها. فبسببها يفعل كل ما يستطيع لكى يأخذ منها حلالا 
أو حراماء ولكن الحياة التى, يطالب الله سبحانه وتعالى عباده أن يعملوا ها هى 
الحياة المستقيمة الحركة على منهج الله وتقرد إلى حياة آخرة فيها نعيم 
لايفارقك ولا تفارقه: وفيها أبدية تبقى ولاتتتهى» ونيها نعم عظيمة تأتى بقدرة 
الله تعالى» وليس بقدرة البشر المحدردة. 

إذن فقوله سبحانه وتعالى : 
« استَجِيبوا لله وَللرَسُول إذًا دَعَاكُم ما يُحِْيكُم #4 [الأنفال: 06] 

معناه أن الحياة حباتان؛ حياة تمرك هذه المادة ؛ فتتحرك وتجرى وتتروح 
وقبىء, وهى ننصلح بالمنهج الذى يقود إل حياة أخرى فوق الحياة الدنيا. 

إذن فالحياة الدنيا بها فيها من سعى وتعب وجهد وفناء ليست هى الغاية 
التى يجب أن يسعى إليها الإنان» بل على الإنسان أن يسعى إلى الحيساة 
الأرقى. وسبحانه لايريدنا أن تأخذ المرحلة الأولى من الحياة التى تحرك المادة 
نبتحرك وتهرى» بل يريد ثنا حياة تقودنا بالقيمه وإذا كان الكق سسبحانه وتعالى 
قد قال عن الحياة التى تحرك المادة: 





فإذا مويه وتَفحْت فيه من رُوحى فَفعُوا لَه ساجدين 4651 ١‏ (ص] 

فهذه حياة المرحلة الأولى التى لا يريدنا الله سبحانه وتعال أن تأخذها 
كغاية ولكنه يريدئا أن نأخذها وسيلة لتصل بها إلى الحباة الراقية فى كل 
صورها الخالدة بكل معائيها؛ المنكّمة فى كل درجاتها. وكيا سمّى الحق سبحانه 


ك1كك 2000101كطغ 


قاطت 

وتعالى الروح التى تنفخ ف المادة فتعطيها المرحلة الأولى من الحياة روحاً . 
فإنه كذلك سمّى المنهج الذى يعطينا المرحلة الغانية من الحياة روحا »حيث 
يقول : 
«ركتلك رْحيْنا إلَنِكَ رُوَحًا من أْرنًا ما كت تدرف ما الكتاب وله 
لمان ولكن جَعْلاهُ ورا تُهْدى به مَن تُشَاءُ من عبادنا وإنّك لتهدى إلى 
صراط مسقم 69 » | الشورى ] 

هذه هى روح المنهج التى تعطينا المرحلة الثانية من الحياة. فإن أخذنا نور 
المداية من الله سبحاته وتعالى فهر بنير لنا طريقنا فى القيم والمعنويات» تماما 
كيا تنير لنا شمس الهطريقنا فى الحباة المادية. إذن فالحق لم يترككم للشور 
المادى تيحافظ على ماديتكم من أن تحطموا أو تتحطمواء وإنها أرسل إليكم 
انورا لتهتدوا به فى محال القيم . 

يقول الحق سبحانه وتعال: 
« تُور على ور 4 [التور: 00] 

ول يقل سبحانه: "نور مع نور ؛ لأن الإنسان لايُكَنَّفُ من الله إلابعد 
أن يصل إلى سن اليلوغ! » فالشور المادى يراه ويستفيد به قبل التكليف» ثم 
يأتى النور المعنوى فيتلقاه من الكتاب الذى أنزل على رسول الله عندما يبلغ 
اسن التكليف فيتعرف على منهج الله. 
ط( نور على ثور يَهدى الله كوره من يناه 4 [العور: 0 

افلا بحجب الحق سبحانه وتعالى نور الشمس عن أحد ؛ لأنه نور لكل 
الخلن. وكذلك أنزل سبحانه وتعالى نور الهداية ليختاره كل من التمس الطريق 
1١‏ )عن عل رضى لله عنه قال: سمعت رول الوق بقول: «رفع القلم عن ثلائة: عن الصخير حتى يلغ . 


وص النائم حتى يستبقط » وعن المصاب حتى يكشف عدده أخرجه أجد 0117/1 وأبردرد 215460 
20 4) من طرق عن عل: والخاكم فى مستدركه (148/1) وصححه وأقره الذعبى. 





415١ 

إلى الحداية» وهذا النور المعنوى يختلف عن النور المادىء فالحق لم يحرم - إذن - 

أحدا من الدور المادى؛ وشاء أن بجعل النور المعئرى ضمن اختيارات الإنسان؛ 

إن شاء آمن واهندى» وإن شاء ضل. وكل ذلك بحرد مثل من الأمثئال التى 

يضربها الله تعالى للناس ؛ لذلك قال عز وجل: 

وَيَصْربْ الله الأمثال للئاس واللهُ كل ىم عَليم 4 [القور: 6م] 
وجاءت الآية التى بعدها لتوضح لنا أين ينزل ثور الله على عياده؛ فقال 





معو وبق 

«فى بَيُوت آذت الله آن ترقع ويُذْكرَ فيها امْمه» [التور: ] 
وعندما تسمع جارا وجرورا لابد أن تبحث عن التعلق بههاء فا الذى فى 

بيوت الله؟ إنك حين تبحث عن إجابة لن تجدها إلافى قوله تعالى: 


]-6 ثور على ورم [القورة‎ (١ 

فكأن المساجد وهى بيوت الله هى أماكن تلقى النور المعتوى من عند الله 
سبحانه وتعالى » وهو النور الذى يعطينا ارتقاء الروح ؛ لنصل إلى المرحلة 
الشانية من الحياة ء تماما كيا يحدث فى الدنيا عندما تصاب آلة بعطب أو 
لاتؤدى مهمتها عل الوجه الأكمل؛ فالذى يصلحها ويصونها لتؤدى مهمتها 
المطلوبة منها هر المهندس الذى صنعها . والله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
الإنسان ٠‏ فلا أحد يستطيع أن يدعى مهما اجترأ على الله سبحانه وتعالى أنه 
اخلق نفسه أو خخلق الناس. وهذه دعوى لم يِدّعَهَا أحد قط. 

وما دام الله عز وجل هو الذى خلق؛ إذن فهو سبحانه وتعالى الذى يضع 
المنهج الذى يصون حياة الناس ويجعلها تؤدى مهمتها كاملة. ومادام ربنا هو 
الذى يخلق ويرزق» ويحبى ويميت» فكيف يآأتى إنسان من البشر ليفتعت!"! على 
00 





ال الباطل ويختلقه. 





ححمص0 مص صوص وح حوص حو امو 
الحق سبحانه وتعالى ويقول : إنه وضع منهجا لحياة البشن ويعلم الإنسان ما 
يفسد حياته لاما يصلحها. رنقرل لكل من يفعل ذلك: لماذا تلجأ إلى من 
يصنع التليفزبون ليصلح لك الجهازإن أصابه عطلء وناذا لاتلجآ إلى 
صائعك الذى يصلح لك نفسك؟ 

إن تردد المسلم على بيت الله ليكون فى حضرة ربه دائيا هو إصلاح لما فى 
الننس» فحين يقف المزمن بين يدى الله ويصل. يمتلىء بالسرضا والتسوازن 
التنسى ؛ لأن الواحد منا لايعرف ما الذى يصيب أى ملكة من ملكاته 
بالارتباك. 
ولذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمريقوم إلى 

ني وما معنى حزبه أمر؟ . أى :إن جاءه شىء أو أمرء وكان فوق 
طاقته. وفوق أسبابه» ولايستطيع أن يفعل شيا تجاههء وتضيق عليه الأمور . 
فلاذا لايتيع الواحد منا رسول الله صل الله عليه وسلم كأسوة حسنة » فإن 
قابل أمرا مكررها رشاقا يقول : إن لى ربا أذهب إل بيعه وأصل فاقف فى 
حشرته. فتحل أصعب وأعقد المشكلاث . إذن فساعة يأتينا أمر شديدء لاا 
بد أن نتجه إلى الله عمز وجل . وأفضل مكان نلتجىء فيه إلى الله تعالى هو بيته 
. فقد كان صل الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى 
المسجد حتى تسكن الريح » وإذا حدث فى السراء حدث من خسوف شمس 
أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى تنجلى "2 

وبعض من الذين يحترفون الجدل واللجاجة يقول: ماذا سيفعل الله لى 
أولذلك الذى يعانى من شىء قوق طاقته؟ لقد دحل المسجد وخرج كما هو 
ونقول: هذا الظاهر من الأمرء ولكنك لا تعرف ماذا حدث فى داخله» أنت 
تتحدث عن العالم المادى الذى فيه العلاجات المادية» ولكن الله سبحانه وتعالى 


)عن جذيفة قال : كان البىكلة إذا حزيه لمرصل». أخرجه الإمام أحد فى مسثله (8 6286 وأبودارة 

ف سن لفلع6 

(1) أورده افيشمى فى ممع الزوائد (519/1) وصزاء للطبانى فى الكبيرمن رراية زياد بن مشر من أبى 
وقال: هل أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات». 


ب[ 77 ميخ 














حصح :2000 جعت ته و2 
يعالج داعل النفس دون أن تحس أنت لأن المساجد هى مطالع أنوار الله تعالل 
وهى التى يتنزل فيها النور على النور الذى يُصلح الخياة الدنيا ويرتفى بها الأن 
أنوار الله تدخل القارب فتجعلها تطمئن؛ وتدخل النفوس فتجعلها نحس 
بالرضا والأمن. 

إذن فالمساجد لا مهمة العيادة للطبيب"؟ الخالق الذى خلق هذه النفس 
ويعرف كيف يداونباء وليس:للطبيب اندارس فى كلية الطب الذى يعرف 
فى حضرة الحق تبارك 
وتعالى نتلقى منه التجليات والفيوضات التى تعالج نفرسنا أكثر مما يعالجها 
أبيع أطباء العالم عل أننا إذا دخلنا المسجد فلتعرف أن هذا المكان قدسيتهء 
ولابد أن يحرص الإنان عل نظافته ومظهرهء ولترتد أحسن ثيابنا ؛لأن الله 
لابنظر إلى تظافتنا أو أناقتناء ولكن ليحرص كل منا على ألا يتأقف منه من 
يصل بجانبه؛ قمن يعمل فى مصنع ويحضرإلى المسجهد بسلايس العمل قد 
لاتتناسب ملايسه مع المجىء إلى المسجد إلا بعد أن يغتسل؛ إن ملابسه شرف 
له فى عمله» ولكن عليه أن يغيرها حين يذعب إلى المسجد'' ومن يعمل ف 
مكتب قد يكون الجو حارا أو امتلأ جسده بالعرق» وملايسه التى يوجد بها فى 
وظينته هى شرف له فى عملهه ولكن عليه أن يتصل» وأن تكرن رائحته طيبة 
حين يدخل المسجد. ولذلك نمى رسول الله صل الله عليه وسلم من أكل 
ثوباً أو بصلاً أن يأتى المسجد حنى لايتاذى أحد بالرائحة التى تصدر من 
فمه . وقال صل الله عليه وسلم فى حديثه الشريف الذى يرويه جابر رضى 
إل عنه: « من أكل ثرماً أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا 6 !9" . 
جني اليب الخائق» الى اسعضدمه فقبيلة الشيخ الشعراوى خنا هو تيم تخد مه سول ا 

,وذلك فى حديث أبى : يقل الله عن قال الطلقت مع أبى نحوالنىكلك نإذا هوذو وفرة هارع خناء 

عليه بروان أحضرات فقال لأ : أرنى هذا الذى بظهرك فإ رجل طيب. قال: لاله الطبيبه بل أنت 

رف طبيها الذى خلقها؟. 
013 ني نين ينا حديث رسول ال فمن عائشة قالت: إن الناس كاتا عبال أنشوة لس تو 1ك أن 
لوي حون ل مهسهم كباهى . ققال رسول لقك: الرافتلتم وما عل أحدكم أن 

سمه لزيد سوى ثري مهحة!. أخرجه أجد فى مسنده (1/ 07) والبخارى 01:3 7) واين 
1) واللفظ تاما لابن ماجه. 
(©) معن عليه أخيجه البخارى فى مسي (106) » ومسلمء (378) من حديث جابرين عبداة. 
الذايى سات تدم اتات 0 








أشياء وتغيب عنه أشياء. ونحن فى المساجد إن 




















امي 

صو٠حن+ص‏ موص 0 وص حوح حو 1 

وفى رواية لمسلم: «من أكل البصل والشوم والكرات فلا يقرين مسجدناء 
فإن الملائكة تتأذى مما ينأذى منه بنوآدم» ”؟ . ولذلك على المسلم أن يحص 
أن تكون الإقامة فى المسجد طيبة: لتكون الأفئدة منشرحة. وبجب أن نراعى 
جلال المسجد ؛ لأننا نعرف أن الرمات تتنزل على الصف الأول ثم الذى 
يليها”'. فلا يحاول واحد منا أن يحجز مكاناً بااصف الأول بأن يضع فيه 
سجادة خاصة أو كوفية: ثم يأتى أحيانا يعد إقامة الصلاة ويحاول اقتحام 
الصفوف ليصل إلى الصف الأول 

وإياك أن تعتقد أن الصف الأول محجوز لشخص معبن ولو أتى متأخراء 
فكل إنسان يأتى للمسجد عليه أن يأخذ دوره» ويقعد فى المكان الخال. وإياك 
أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لايعرف الذين يتكرّن منهم الصف الأول » 
إنهم هؤلاء الذين جاءرا للمسجد أرلا. أما أن تحضر إل المسجد وتحجز مكاناً 
فق الصف الأول لصديق أو قريب بحبث إذا جاء إنان آخر ئيصل فى هذا 
اللكان قلت له : إن المكان محجرز. تقول لك: أنت حر أن تفعل ذلك فى 
بيتك» ولكن من جاء إلى ببت الله أولا فليجلس أولا وكثيرا ما تحدث مسأنة 
الحجز للأماكن فى مواسم الحج والعمرة. رعلى من يد مكاناً قد حُجِرٌ بسجادة 
أو أى شىء آخر أن يزيحها بعيدا ويصل. 

وأنت فى بيت الله تكون فى ضيافة الله. وأنت تعلم أنه إن اغك أحد ق. 
بينك على غير دعوة فأنت تكرمه؛ فإذا كان المجىء على موعد فكرمك يكون 
كبيرا. فيا بالنا بكرم من خلقنا 

إن الحق سبحانه وتعالى يحزيك من قيض كرمه من ساعة أن تنوى زيارته فى 
بينده فآنت فى صلاة منذ أن تبدأ فى الوضوء فى بيتك استعداداً للصلاة فى 
المسجد» الأنه سبحانه وتعالى يريد أن يطيل عليك نعمة أن تكرن فى حضرته. 
(1) اخرجهامسلم ق صحيحه (015) كناب الماجد 
() عن أبى أمامة فال قال رسول الهي: «إن الله وملاتكته بصلون عل الصف الأول » قالوا: با رسول اق 

وعل الشانى؟ قال : وعل العانى». أخرجه أجد (ه/ *57) والطرانى ف المسجم الكبير(6/ 0-؟). قال 

اهيتمى فى الجمع (5) 51): «رجال أخد موثقون». 


ايب 














هذه الدعرة تعاقب”' » ولكن ليس معنى هذا أن الله لم بيسرلك بيه 
فى أى وقت. فهذه الدعوة بالأذات للصلاة تمثل الحرص من الله سبحانه وتعال 
على أن يلقاك ليعطيك من فيوضاته ما تستعين به على مككدرات ا حياة. ولكن 
إن أحببت أن تجلس ف المسجد قبل الملا أوبعدها فافعل. تعالّ فى أى 
وقت وصلٌ كما تشاءه «لله أكبرة تكون فى حضرة الله . وإن لم 
تستطع فصلواتك الخمس ق اليوم الواحد هى القسط الضرورى لصيانة 
نفسك المؤمنة ؛ لأنك تقابل ربك أثناء الصلاة وتعلن الولاء له ٠‏ 

فالصلاة إذن خير أراده الله لك حتى لاتاذك أسباب الحياة: وأراد 
سبحانه بها أن تفيق إلى منهجه الذى يصلح بالك؛ ويصلح الدئيا لك ربك 
فلا تأخذك الأسباب: بل تأخذ أنت بالأسباب. وحين تسمع الله أكبرا ينا 
بها المؤذن لصلاة الظهر ‏ مثلا ‏ فعليك أن بك أسباب الدنيا وتذهب لتقف 
بين يدى الله عز وجلء ثم تحرج من الصلاة إلى الأنعذ بالأسباب إلى أن تسمع 
أذان العصى ثم أذان المغرب» ثم أذان العشاءء وكل هذا لك بالله 
اخالق العظيم حتى لاتشغلك الدنيا فتسى أن صيانة نفسك بيد خخالقك 
سبحاته. وأطرل فترة بين العشاء والفجر نكون فبها نائمين قلا يأخذنا متاع 
الدنيا. 

















إذن قالله سبحانه وتعالى يريد امنا الولاء دائما. فإذا كنت تعتز بالله فأنت 
تديم الولاء له باستمرار الصلاة: وأنت حين تسجد لله وتتذئل له فإنه 
سبحانه يزيدك عزة'”' ويكرن معك دائياء ويقيك ذل الدنيا. 
17)حن اين عباس رض ىله خنهها قال قال رول لل ة: همن سنمع النداء لم ينه قلا صلا له الإمن 
عذرة. أخرجه ابن ماجة فى سنه (78) والدار قطنى فى سنته (7] 15 ) والطبرانى فى معجمه الكي 
(49/11) يسند صحيع. 
(1) عن ثوبان مولى رسول انه بيو أن النبى 4 
رفك لله بها هرجة خط علك يا 
وأخرجه ابن ماجه فى سنت (1877) بلفظ. 






قال: «مليك بكثرة الجود الله؛ فإنك لاتسجد لله سجدة إلا 
أخرجه مسلم فى صحيحه (48) وأحمد فى مسندء(90/1/9). 
«مامن عبد يسجد لله سجدة؛ الحديث. 

سسسب مم 


خ امع 
حح ٠ت‏ ++ مون ح وص حو هه 1 


وقلنا قديا: إن الإنسان إذا ماأراد أن يقابل عظيها من العظماء فهو يطلب 
المقابلة» وقد يقبل هذا العظيم ميدأ اللقاء وقد لايقبل» فإن قبل حدد اليم 
والساعة والمكان وفترة الزيارة. فإن أردت أن تطيل فهو يقوم واقفاً إعلاناً بآن 








الزيارة قد انتهت. 
ولكن الحق سبحانه وتمالى بمطلق الكرم لايعامل خلقه عكذاء فييعه 
مفتوح دائم! حين يدعرك للصلوات الخمسء فهذا أمر ضرورى. ولكن بين 
الصدرات الخمس إن آردت لقاء الله فسبحانه يلقاك فى أى وقت وتدعوه بما 
نشاءء ونطيل فى حضرته كما تريدء ولايقول لك أحد: إن الزيارة قد انتهت. 
رأذكركم دائها بقول الشاعر: 
حب نفيى ير بألى عبد 


يحنفى بى بلا مواعيد رب 





مُوَفى سه الأمر ول 
أناكق شن راي لحك 

ليك 
ونعود إلى قول الحن سبحائه وتعال: 
دما كان للمُشرِكين أن يعَمْرُوا مساجِد الله [العربة, وو 
لأن المساجد مخصصة لعبادة الله تعالل» فمن غير المنطقى أن يبنيها أو يجلس 
فيها مشرك أو كاف وقوله تعالى: «ما كان» أى ما ينبخى» وقوله تعالى: 
لكُْر 4 أى هم الذين يشهدون على أنفسهم بالكفرة 














فشهادتهم بالحال» وبالمقال. | نشهد على أنفسنا بالإبيان حين نلبى فى الحج 
والعمرة ونقول: لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك » أى أننا 





الله تعالى عن الشرك. 

وقرله سبحانه وتعال: لَأُلَلكِ حبطث أفنمم4» و«َأُويِكَ4إشارة إلى 
المشركين الذين شهدوا عل أنفسهم بالكفس وحكم الله ألا يعمروا مساجد الله 
وحَبطَثْ» أى نزلت من مستوى عال إلى مستواها الحقيقى دون مستواها 
الشكلء فتجد العمل وكأنه متفوخ كالبالون الضخي وهو فى حقيقته مجرد 
ققاعة ضخمة ما تلبث آن تتكمشس أوتسقطء فهى أعمال لاقيمة هاه وليس 
ها حصيلة ؛ لأنها أعال باطلة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعال: 
ؤثُل هل تتبنكم بِالآَخْسْرِينَ أعمَالاً د) الذين صل سَمْيّهُم فى الْحَيَاة 
لديا رهم يَحْْونَ أنهُمْ يُصُْودَ صنعًا 62 4 [الكهف] 


وتبد الواحد من هؤلاء يظل يعمل ويعمل؛ وين أثنة سيف مس جييا 





كثيراً من هذا العملء وقد يكون العمل مفيداً لغبيه من الناس. ولكنه افتقد 
النيةه ففسد نتيجة لذلك. والقرآن الكريم يعرض لحبوط الأعيال فى آيات كثيرة 
والمثال هو قول الحق تبارك وتعالى: 





: به الظَمّانُ مَاءْ حَتَى إذا جَانهُ 
م يجده شي رويك لجنا فولة جأنا 4 [التور: 14 

والسراب هو ما بلمعانه أنه ماء فى الصحراء. وعندما تذهب 
إنيه لاتجد شيثاء والذى لايحس بالظمأ قد لا يلتفت إل ذلك. ولكن الظمآن 
تتعلق نفسه باماء» فيجيل بعره فى كل مكان ييحث عنه» فإذا رأى أى لممان 
لا وليت الأمر يقتصر على ذلك» بل هر 


5غ 











حسبه ماء» وعندما بجى: 








ححهمه, +6 0٠52+‏ حو دكات 


يبد الله عنده ليوويه الحساب. ومثل هذا الانسان لم يضع الله فى باله يوماً من 
الأيام» ويس ثل هذا الإنسان عند الله تكريم أو ثواب. لأن الإنسان يطلب 
أجره من عمل له. وهو لم يعمل عمله وفى باله الله. 

وأنت إذا صندت معروفاً تقصد به وجه الله عز وجل جزاك الله عنه خبراء 
ولكن إن عملت معررفا لتحقق به مصلحة دنيوية خاصة بك أو تأخذ به 
شهرة فلا جزاء لك عند الله ولابد أن يصع الإنسان المؤمن كل عمل وف 
باله الله خالقه والمتفضل عليه بالنعم؛ فإن أطعمت فقيرا فلتطعمه لوجه الله 
وعليك الاتفعل المروءة من أجل أن يقال عنك : إنك صاحب مروءة. ومن 
يفعلون الخير علبهم أن يحرصوا على أن يكرن الله عز وجل فى بالحم لا أن 
ينالوا شهرة من هذا الخين وآلايآنى منهم خبرهذا الخير لا بمقال ولا بحال. 

وعلى سبيل اثثال نلك اللافتات التى نوضع عل المساجد بأسباء من قاموا 
بتأسيسها. فمن بُبِى من أجله المسجد وهوالله عليم بكل شىء: ويعلم اسم 
من أقام البناء » وعليك أن تسميه بأى اسم لايمت لك بصلة» حتى لاتدخل 
فى دائرة «عملت. ليفال وقد فيل ». وحتى المقاتل الذى يخارب بين صفوف 
المؤمنين عليه أن يعقد النبة للهء لا أن يقاتل من أجل أن يقال إنه شجاع » لأنه 
إن فعل» حبط عمله وكان من الخاسرين لأن عمله قد شابه الرياء والسمعة. 

وبين الرسول صل الله عليه رسلم جزاء المرائين فى حديثه الشريف الذى 
يقول فيه عليه الصلاة والسلام : «أول الناس يقضى لم يوم القيامة ثلاثة : 
رجل استشهد فأتى به فعرّقه نعمه قعرفها قال : فيا عملت فيها ؟ قال : قاتلت 
فيك حتى استشهدت . قال: كذبت ؛ ولكنك قاتلت ليقال فلان جرىء » فقد 
قيل » ثم أُر به فشحِت على وجهه حتى ألقى فى النارء ورجل تعلم العلم 
وعلّمه وقرأ القرآن نأنى به » فعرّقه نعمه فعرفها ء قال: ف) عملت فيها ؟ قال : 


الس ببشم كمكح 














ره 4 
تعلمت العلم رعلّمته » وقرأت فيك القرآن » قال : كذبت . ولكنك تعلمت 
العلم ليقال : عالم وقرأت القرآن ليقال قارىء فقد قيل » ثم أبر به فشجب 
على وجهه حتى ألفى فى الناره ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال 
كله » فأتى به فعرفه نعمه فعرنها فقال : فا عملت فيها ؟ قال :ها تركت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبته ولكن ليقال ؛ إنه 
جواد فقد قيل , ثم أمربه فسحب عل وجهه فألقى فى النار»"؟ , 

وعلى ذلك فالإنسان إن الله ق باله وهو يعمل قسوف يجد الله 
بحاسبه على أساس أن عمله غير مقبول. 

ويقول الحق سبحانه وتعلق فى آية ثانية 
«مل الذين كقزر بح فى يوم عاصف 
لأ يدرو مما كَسَبُوا على شوو »# | إبراهيم: 116 

ولك أن تتصور ماذا تفعل العاصفة فى الرماد ؛ إنها لاتبقى منه شيشاً 
والمشرك الذى كان يدخبل المسجد ويسقى الناس من عصير العتب غير 
المخمره ويقوم بعمارة المسجد الحرام قبل تحريم الله لدخخول أمثاله إلى هذا 
المكان » هذا المشرك لم يكن ليأخذ ثواباً ؛ لأنه ارنكب خيانة عظمى بأن 
أشرك بالله . بينها يأخسذ المؤمن. الثواب لأنه يدخل المسجد ويعمره وهو مؤمن 
بلله ولايشرك به شيئاً 











م أعْمالهُمْ كرماه اشدات به الرَء 





ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: 

أرتيك حبطت أَعَمالْهُم وقى الثارٍ هُمْ خَالدُوفَ 9© 4 [العرية: «0] 
لأنهم عملوا لغير الله فلقوا الله بلا عمل . ويقول سبحانه وتعال بعد 
ذلك : 


(1) أخعرجبه مسلم (1102) وأحد (87/5) والننسائى فى ستسه 057/53 14) عن أبى هسرييرة ٠‏ واللفظ 
النسائي. 








0 





حبوح حو 1ه 


جف تنيت تزمعدية أتونن مانت يللرواليزر 


ا مع وقيه 


الآخر وَأقَامَالضَلرءونَ لكر ولريخْسٌَ 
لالم أوْليك نيوو اين النمترت 


© © 


الإبيان : هو إيران بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 





خيره وشره: وقمة الإبمان شهادة أن ١لا‏ إله إلاالله ءوآن محمداً يسول اللهه. 
وكانت هناك حساسية عند أهل قريش من مسألة الرسول هذه وأنه محمد بن 
عبدالله» وبعضهم قد نال: القرآن جميل ورائع فلماذا جاء على لسان محمد؟ 
وكان اعتراض كفار ققريش على الرسول صل الله عليه وسلم بهذا القول الذى 
حكاه القرآن عنهم : 
<١‏ لولا نَل هذا القرآن عَلَ وجل من الْعريْين عظيمر 4 [الزخرف: 5 
إذن فالمشكلة عندهم لم تكن فى القرآن ذاته بل كانت فى شخص رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ,9 
ويرد الحق سبحانه وتعالق بقوله: 








جاذا لتبارة قتت ولق ققها يولع يطلخا 
الدن > [الزخرف: 0] 

أى أن رحمة الله تعالل خاصة به؛ لابقسمها إلاهو بمشيثته. يقسمها كيف 
1) ولايطعن فى هذا أن لله عز وجل قد حكى عن مشركى قفريش أنهم قالوا : (أجعل الآغة لها واحدا» 


(ص:ة) وأن منهم من (ضرب لنا مشلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهى رميم) يس :119/8 تقد 
يكون هذا عند بعضهم سترامته حقيقة رفضه لشخصس الرسو لبق حدا من عند نفسه وكبها. 





7 
.لح محصصح ممصو وح ص مص 0 
يشاء كما قسم بينهم معيشتهم وأعطاهم الرزق المادى ٠‏ وإذا كان المولى سبحانه 
قد قسم رزقهم فى الأدنى » فكيف يريدون هم آن يتصرفوا فى الأعلى؟ لقد قالوا 





ماجاء فى القرآن على ألسنتهم : 
رََمَنَ السَّماء أو التنًا 
بِعَدَاب أليو ك4 [الأكفل] 


وكان المنطق الواب أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحن من عندك 
فاهدنا إليه » ولكنهم بغبائهم طلبوا لوت بدلاً من الهداية فقدكانت 
عصبيتهم - إذن - ضد شخص الرسول كله . 

وكان على من يعلن إمانه بالله منهم أن يشهد أن محمداً مله هو رسول لله . 

والحق تبارك وتعالى يقول : 

نما يَعَمْرُ مساجد الله من آم بالله ْم الآخر .629 © [لترية] 

وهذا القول يحمل فى مضمونه إيماناً برسول الل لله ؛ لأن الله يقول 
بعدها: ف وأقام الصلاة» وإقامة الصلاة لاتصح منهم إلا إذا آمنوا 
برسول الله لله فهو الذى قال لناإنها خمس ”22 . وهو الذى علمنا كية 
نؤديهاوماذانقول فيهاء وهوالذى نشهدله ونحن نصلى ؛ فى 
الإقامة وفى التشهد , إذن فساعة نقيم الصلاة لا بد أن نكون مؤمنين 
برسول الله لله . وعلى ذلك فقوله تعالى : « وأقام الصلاة4 يقتضى 
ضرورة الإيمان برسول الله لله . واشترط سبحانه وتعالى فى هذه الآبة 
(1) عن أنس رضى لله عته قال : جاء رجل إلى النبى مله فقال : يا رسول ال أخبرتى بنا افدرض الله على" 


من الصلاة . فقال :3 افترض الله على مبادة صلرات حمسا الحديث أخرجه أجمد (©//10؟) 
والحاكم فى مستدركة ( 701/1 ) وصححه والدار قطتى فى ستته (1 09714 








كلع 

الكريمة الإيمان به وباليوم الآتمر وإنام الصلاة رفى طيها الإييان برسول الله 
صل الله عليه وسلم ثم إيتاء الركاة: وطلب منا ألا نخشى غيره» والخشية هى 
الخوف. وسبحانه وتعالى قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: 
١‏ ًا تَحَاقنَ من قُوْم يان فائبذ لبهم على سوام 4 [الأتفال: مه 

إذن فهناك خوف من أشياء أخرىء ونفول : إن الحق حين قال: 3 
إلآاك» أى ل يش فى دينه إلا الله لكن لامانع من الخشية التى تجملك تعد 
لعدوك وتحذر عدوانه عليك. وانظر إل دقة القرآن الكريم وعظمته. فقد جحم 
فى آية واحدة بين الإييان بالله واليوم الآخر والصلاة والزكاةء وم يأت فيها ذكر 
الإبهان بالرسول ؛ لأنه مسألة مطوية فى أركان الإييان. ومن يفعل ذلك يدل 
فى زمرة من وصفهم الحق سبحاته وتعال بقوله: 
فمسئ أولدك أن يَكونوا من الم 

ولقائل أن يقول: كيف بعد أن آمدرا بكل هذا نقول: عسى ؟.. إذن فيا 
حكم الذى لم يؤمن؟ 

ونقول: إن «عسى» والعل» أفعال رجاء؛ وذكرها يعنى الرجاء فى أن 
يتحقق ما يأتى بعدهاء ومراتب الرجاء بالنسية للنفس وبالتسبة للغبير 
وبالنسبة لله تختلف. أنث تقول مثلاً: اسأل فلاناً لعله يعطيك» هذه مرتبة من 
الرجاء: وتقول: لعلّ أعطيك» وهذه أقرب إلى التحقيق من أن أرجو غبرى أن 











دين 4 [القوبة: 16] 





إذن فهى مرحلة أعل فى الإجابة» وأن تقول: لعل الله يعطيك مرحلة ثالئة 
وعالية من الرجاء ؛ لأنك ترجو الله ولاترجو أحداً من البشر. والله سبحانه 








هت لح نوص تو 3 مص ص محص وح 22> 
وتعالى كريم يعطى بسخاء. ولكن إذا قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: لعى 
أعطيك» فيكون هذا توقعاً مؤكداً للعطاء. 
إذن فمراحل الرجاء؛ رجاء لغيرك من غيرك؛ ورجاء منك لغيرك؛: ورجاء من 
الله لسواك» وقول من الله بالرجاء. فإذا قال الله سسبحانه وتعالى: 
ونم هكم اد اتتشتكم» [الإسراءة .1 
نقول: إنه الرجاء المحقق ؛ لأنه سبحانه وتعالى كريم يحب أن يرجمنا 
رلاشىء يمنعه من أن يحقق ذلك. إذن فيكون الرجاء قد تحقق. وقوله تعالى' 
< فس" أولتك أن يَكُونُوا من الْمهْتَدِينَ 4 [العوبة: م 
والهداية إما أن تكون هداية إلى سبيل يؤدى لغايةء أى دين الله للمنهج» 
فإن عملنا به نصل إلى الجنة» لأن النهج هر الطريق للجنة؛ بدليل أن الله 
سبحانه وتعالى يقول عن الكفار: 
ولا لَِهْديّهُمْ طَرِيًا 02 إلا طَرِيقَ جَهثُمَ 4 [النساء: مد |١30١‏ 
للمنهج فنؤمن به ونعمل بهء رإما لطريق يوصل إل 
غاية. والذين ذكرهم الله فى هذه الآية الكريمة هم كل: 
« من آمْنَ بالله وَالْيَرْمٍ الآخرٍ َآَقَامٌ الصّلاة وآتى الركاة وَلْم يَخْشَ 
إِلة الله 4 [العرية: 10 


إذن فالهداية مرة ت 





وما داموا قد فعلوا ذلك؛ فهذا هو تطبيق المنهج» وبذلك قَهُمْ ‏ إن شاء 
الله - لابد أن تكون نهايتهم الجنة. 
)١(‏ قال ابن كثير فى ته 


من القدحق 


”ك1 0ك 


ره (/11؟ ) : كل عسى لل القدرآن هى واجبة , وقلال محمد بن إسحق : وصبى 








صوص حو نات 


ويقزل انلق سسبسالة وتغائن يملاذلاف * 


مدن يحمالم لأا كن 


0 


امنيأ اير سهد وسيل امسو 
انوا لجيد اقم لطت لطبي 4ه 


جاءت هذه الآية رداً على كفار مكة الذين أسروا فى غزوة بدرء وكان منهم 
العباس عم رسول الله ميته حين نحدث إليه بعض من الصحابه يدعونه للإسلام 
وللجهاد فى سبيل لله فقال: إننا نسقى الحجيج ولرعى البيت؛ ونفك 
العانى » ونقوم بعمارة البيت الحراء('؟ قال العباس ذلك ولم يكن قد أسلم بعد. 
وماقاله العباس هر موجز رأى أهل الشرك من قريش» الذين جعلوا هذه المسائل 
مقابل الإيمان بالله والجهاد فى سبيله . وجاء قول الحق ليؤكد أن الكفة غير 
ج26 

وكلمة ظ سقَاية 4 تطلق ثلاث إطلاقات : فهى المكان الذى يجتمع فيه الماء 
ليشرب غنة الناني واللق نيه . السبيل .:وكفالك تطلق السقاية؛ على الإثاء 
الذى نشرب هنه الماء» والذى يرفع إلى القم كالكوب والكأس أو يسمى صواع 
الملك؛» وفى قصة يوسف عليه السلام يأتى القول الكريم : 


لل قلَمًا جهز, بجهازهم جَملَ السَقَايَة فى رَحْلٍ آحيد .. 69 4 [يوسف] 
أما المعنى الغالث : فهو الحرفة نفسها؛ فثقرل :هذه خياطة»ء وهذه حدادة 
(1) ريقول ابن كثير :0 فال ابن أبى طلحة عدن لبن عباس فى تفسير هذه الآية 1 :نزلت فى العياس بن عبد 
المطلب حي نأسر ببدر قال : لثن كتدم سبقنمونا بالاسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر امسجد الحرام 


ونسفى الحاج ونفك العانى قال لله مز وجل :( أجعلتم سفاية الحاج) إلى قوله :(وال لايهدى القوم. 
الظالين ) بعنى أن ذلك كله كان فى الشرك رلا أقبل ماكان فى الشرك . تفسير لبن كثير 0611/69 

















وهذه سقاية» أى أنه عمل يتصل بسقاية الناس؛ فالسقاية ‏ إذن ‏ هى المكان 
الواسع الذى يتجمع فيه الماء» أر الإناء الذى نستعمله فى الشربء أو الحرقة 
التى يقوم بها السقا. 

وهنا يقول الحق تبارك رتعاالل: 


«(أجعلم سقايَة الحَاجَ وعمّارة الْسنْجد الْحْرَامٍ كم آم بالله والموم 
الآخر » العرية: 14] 

فإن كنتم تفتخرون بأنكم تحترفون سقاية الحاج؛ وعمارة المسجد الحرام 
ونجعلون هذا فى مقايل الإسلام . فذلك لايصلح أبدا كمقابل للإيان» 
ولاتتساوى كفة الإيمان بالله واليوم. الآخر أبداً مع كفة سقاية الحجيج » وعبارة 
المسجد الحرام. ومن يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى: وله مطلق المشيئة فى 
أن يتقبل العمل أو لايتقبله. والمؤمن المجاهد فى سبيل الله إنما يطلب الجزاء 
من الله أما من يسقى الحجاج؟ ويعمر بيت الله دون أن يعترف بوحدانية الله 
كامشركين ‏ قبل الإسلام ‏ فهو يطلب الجزاء من عمل من أجلهمء ولأنه 
سبحانه هو معطى الجزاء ؛ فهو جل وعلا يوضح لنا: أن هذين العملين 
لايسنويان عندهء أى لايساوى أحدهما الآتخر فى الجزاء. 





ويقال''': إن سيدنا الإمام عليا رضى الله عنه» وكرم الله وجهه .مر على 
طلحة بن شيبة ؛والعباس ووجدهما ينفاخران: أى: يفاخر كل منهما الآخصر 
بالمناقب التى يعتر بهاء ليثبت أنه أحسن وأفضل منه. وكانت المفاخرة من طبع 
العرب حتى فى الأشياء التى ليس لهم فيها فضل؛ والممشوحة لحم من الله عز 
وجل مثل الشكل والنسب إلى أ أحداً لايختار أباه وأمه ليتفاخر بههاء 
رإنم) كل ذلك هو عطاء من الله سبحائه وتعال. 


1) ذكره ابن كثسير فى تفسيره 1 647) من قول عمد بن كعب القمرظى وعزاه لابن ججري ربسشده. وفيا 
لمبعة. فيه كلام. 
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لقد كان العرب مثلاً يجلسون أمام مكان متللء بالماء يتفاخرون أييم يغطس 
فى الماء» ويبقى رأسه تحت الماء مدة أطول» أى: أيهم أطول نفساً من الآحن 
مع أن هذه مسألة خاضعة لبنية الجسم وتكوينها من اله الخالق» وليس لأأحد 
يد فبهاء فهناك من أعطاه الله رثتسين أقرى من الآ وهو الذى يستطيع أن 
ينطس مدة أطول؛ ولكن هذه المسألة كانت من أوجه التفاخر عند العرب. 

جلس طلحة والعباس يتفاخران» فقال طلحة بن شيبة: بييدى مفتاح 
الكعبة» ولوشتت أن أنام فيها لدمت. 

فرد عليه العباس: وأنا معى سقاية الحاج »ولو شئت آلا أسقى أحدا 
لاستطعت. ومر الإمام على كرم الله وجهه عليهها وهنا يتفاخران» لما سمع 
كلامهيا قال: ماأدرى ماتقولان لقد صليت ستة أشهر قبل الناس؛ وأنا 
صاحب الجهاد فتزلت الآية : 

لأَجَعَكُمْ سقايّةَ الْحَاج وعمارة الْمَنْجد الحرام كَمَنْ آمنَّ بالله وَالْيْْم 
الآخرٍ وَجَاهَدَ فى سيل الله لا يَسْتَرْفَ عند الله 4 [الخرية: 16 

وم يكد العباس يسمع هذه الآية حتى قا قد رضيناة إِنَا قد 
رضينا»» قال ذلك لأن الله سبحانه وتعلق هو الذى حكم؛ وف هذا القول 
إشارة إلى أن المفاخرة التى كانت بين العباس وطلحة لم تكن فى موضعها. 

وكلمة 9عِنْدَ اللو» فى الآية الكريمة تفيد: أن المقاييس عند الله تختلف عن 
المقاييس عند البشر؛ لآن المقساييس عادة تختلف حتى بين الناسء فلك 
مقاييس وللئاس مقاييس. وقد تجامل نفسك فى مقاييسك. وقد يجاملك الئاس 
فى مقاييسهم؛ أو قد يقسون عليك. وكل مقياس يكون فيه هوى ؛لأن كل 
إنسان إنها يؤثر نفسه. وكل إنسان يحاول أن يأخذ كل شىء. ولكن المقاييس 
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التى لا هرى فيها والتى ليس فيها إلا العدل المطلق هى مقاييس الله ولذلك 


نجدها تبت كل شىء؛ وليس فيها أى فرصة للطعن . 
ثم يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: 
١‏ واللهُ لا يهدى الْقرْم الطامين» [ العرية: 6] 


وهذه أوجدث الحل لمشكلات متعددة يثييها بعض الناس حول الغداية» 
ركيف أنها من الله سبحانه وتعالل وليست من العيد لقوله تعالى: 


«إنكَ لا نهدى مَنْ أحببْتَ ولكن الله يَهُدى من ياه 4 [القصص: <.] 
نقول: نعم؛ إن مشيئة الهدى من الله سبحائه وتعال» لكنه سبحانه قد 
أوضح لنا من لابدخلهم فى مشيئة هدي فقال: 


ا« والله لا يْدى القوم الكافرين 4 | البقرة: 54 ] 
وقال سببحائه: 

ؤ الله لا يهُدى الْقَوم الظالمين © | البقرة: 1706 
وقال سبدحا: 





١‏ واللهُ لا يهدى الْقَوم الفاسقين » [الائدة: مبدع] 

وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى هذه الحقائق فى الكثير من آيات القرآن 
الكريم. وبعض الناس يقول: إن الدى من الل ولو أن الله هدانى ما قتلتء 
وما سرقت وما ارتشيت» ونقول: هذا فهم خاطىء؛ ولنرجع إلى الفرآن الكريم» 
فالحق تبارك وتعالل يقول: لوَلهه لا بدى» أى نفى مايستوجب الهداية عمن 
ظلم أو نسق أو كفر؛ لأن الحق سبحانه لأيئى من قدم الكفر؛ أو قدم الظلم 








احبص صو داكت 
أو قدم الفسق؛ فكأن الكافر أو الظلم أو الفاسق؛ هو الذى يمنع الهداية عن 
نفسه. ولو قدم الإنسان الإييان لدخل فى هداية الله تعالى» فكآن خسروج 
الإنسان عن مشيئة هداية الله هى مسألة من عمل الإنسان وباختياف» فقد 
يختار الإنسان طريق الغواية» ويترك طريق الهداية؛ لذلك لا ديه الله؛ لأنه 
سبحانه لا .هدى إلا المؤمن به. وإن اختار الإنسان طريق الهداية» فالحق يعطيه 
المزيد من الهدى ؛ لأنه آمن بالله؛ فاختار طريق افداية» واستقبل منهج الله 
بالرضى. وهكذا نفهم قول الحق تبارك وتعاللى: 
١‏ فَإن الله يُصْلَّ من يشا ويهدى من يِثَاءْ 4 [فاطر: +] 
إذن فالحن يهدى من استمع إلى القرآن بروح الإيهان» واستقر فى يقينه أن له 
رباء واعتقد أن له إهاً. وقد فصلنا ذلك ق مسألة القضاء والقدن وقلنا : إن 
الذين يقرأون القرآن لفهم قضية الهداية عليهم أن يستقرثوا كل الآيات 
المتعلقة بالموضوعء فسبحانه وتعالى قد أرضح أنه لاهدى الكاف إذن فهو 
بهدى المؤمن» وأوضح أنه لاهدى الظالء إذن فهر يهدى العادل» وأرضح أنه 
جل وعلا لا يهدى الفاسقء إذن فهو يهدى الطائع» فلا يقولن أحد: إن الله ل 
؛ لأن هذا فهم خاطىء لمعنى الحداية من الله؛ فسبحاته وتعالى 
قد بن لنا من شاء هدايته ومن شاء إضلاله» وهر يهدى من قدم أسباب 
افداية» وأسلم مقاليد زمامه للإيران: والله سبحانه وتعاق يقولة 














ويَزِيدُ الله الذين اهنَدَوَا هذى وا 
ويزي دين اهعدرا هدي وا 





المَالخَات خَيْرُ عند ربك نَوَابًا 
َخَيْرُ مرك 9 » [مرم ] 
ويقول أيضا: 


وكين ست ودف م وام قرام م ٠‏ انستدع 
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إذن فالله أخبرنا مسبقاً يستحق هدايته ومن لا يدخل فيهاء وأنت 
باختيارك طريقك ؛ إما أن تؤمن ؛ فتدخل فى الهداية » وإما أن تختار طريق 
الكفر والظلم والعياذ بالله ؛ فتمتنع عنك الهداية . فإذا جاء أحد يجادلك ؛ 
ويقول لك : إن الله سبحانه وتعالى قد قا| 





كَذلك يضل الله من يشَاء وتهدى من يَشَاء .0 4 [سورةالماثر] 

لك أن تقول له : لقد بيّن اللدعز وجل من شاء له الهداية » ومن شاء له 
الضلال » ولقد ضريئا لذتك مثلاً - وبل امثل الأعلى - فقلنا : إن الهداية قد 
وردت فى القرآن الكريم على معنيين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق » 
وهذه هداية للجميع ”'' » فقد ذل الله المؤمن والكافر على طريق الإيهان برسله 
وكتبه ء أى : بِبّن لهم ما يرضيه رمايغضبه وما يوجب رحمته وما يوجب 
لعنتهء فالهداية الأولى - إذن - وردت بعنى الدلالة للجميع ٠‏ أى : أن 
هداية عامة . ثم هناك هداية ثانية خماصة للمؤمنين » وهى التى ب 














وتعالى فى قوله تعالى : 
والّذِين اهتدوا زادهم هدى وآناهم ن اهم و65 4 [سورة محمد] 
أى : أعانهم على منهجه مر لهم الطاعة وصعَّب عليهم المعاصى ٠ ٠‏ فإذا 


امتثل المؤمن منهج الله وأطاعه » فالحق عز وجل يشرح صدره بذلك ٠‏ ويجبب 
الطاعة إليه ؟ فيزداد طاعة . وإذا شزع فى ارتكاب المعصية ؛ بِنّضها له وجعلها 
ثقيلة على نفسه حتى يتركها” 

وضربنا لذلك مثلا بالرجل الذى يقود سيارته ذاهيا لمكان معين . وعند 





الب فى حديث طويل + ٠‏ لأنيهدى لل بك رجلا 
رجه البخارى( 01945 : ومسلم (105؟) في 


(1) ومن هذه الهداية قو وسول لله كه لعلى بن أبى لال 
من أن يكون لك حمر التعم؟ 
نْ هله حب إِنككم الإبمان رؤية ل قلوبكُم وكزه لم لكر والفُسُوق والمصيان. 
[ الحجرات ]ا 














وح تح توت 0 موص حص محص حو ندلات 
مقترق الطرق وجد رجلا من رجال المرور؛ فدله على الطريق» هذه دلالة 
عامة. وعندما يقدم الرجل الشكر لجندى المرور. فرجل المرور يُرِيد من الإيضاح 
له: لاتنيع طريق؛ كذا لأن فبها مناعب ومصاعبه واتبع طريق كذا وكذا 
تصل فى سرعة ويسئ وهذه زيادة فى الدلالة» أو زيادة فى الهداية. لكن إن قال 
سائق السيارة لنفسه: إن هذا رجل مرور لايعرف شيئاً ٠‏ وتجاهل شكرهء فرجل 
المرور يتركه وشأنه. 

إذن فالحق سبحانه قد هدى المؤمن والكافر إل طريق الإبان» فمن اتخذ 
طريق الإيران أعانه الله تعالى عليه. ومن اتخذ طريق الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ تركه 
الله يعانى ويضل. ولذلك لابد لنا أن نتذكر دائما أن الحداية هدايتان؛ هداية 
دلالة لكل الناس» وهداية معونة للسؤمنين فقطء وفى الدلالة العامة بقول الحق 











تبارك وتعالى: 

ال رَعَدَياهُ التجدين 4 [البلد: 
أما دلالة المعونة : فهى التى يقول فيها المولى عز وجل: 

إوالذين اهندرا رَادَهُمْ هُدى رأناهم تفواهم 4 أعسمة: 5] 


وما يكشف لنا أن الهداية عامة» أن الحق سبحانه وتعالى حينها تكلم عن 
قوم ثمود وهم الذين بعث اله إليهم أخاهم صالحا قال سبحانه: 
«وآما تَمُوه فَهِديَاهُمَ 4 [فصلت: 1000| 
ولو كانت الهداية هنا بمعنى أنهم أصبحوا مهتدين» وسلكوا سبيل الإيمان 
ما قال الله سيحاته بعذها: 


فاستحبُوا العم على الهدى » | فصلت: + 








فلت 
إذن ( فَهَديْناهُم4 فى هذه الآية الكريمة معناها دللناهم على طريق الإيمان 
ولكنهم اختاروا طريق العمى والكفر. 
ويقول المولى سبحانه وتعالى بعلا ذللكا : 
جل اَم عدوأ سلا 
مول علض كمي داف َيه 
ترك © لد 


وفى سورة الأنفال تصنيف آخر فى قوله تعالى : 








والذينَآمتا وَهَاجْرُواوَجَاهَدُوا فى سبي الله ودين آووا وْصَروا أولتك 
هم المَْمنُون حا لهم مُغَفرة ورزق كَرم 69 © لفان 

وفى هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال كان تصنيف المؤمنين بعد الهجرة 
مباشرة» وانئهت الهجرة؛ وأصبح الجميع سواء؛ فجاء التصنيف الجامع فى آية 
العوبة . 


القد أوضح المولى سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال لم تكن مقبولة من 
المشركين: أما إن قام بها المؤمنرن فلهم درجة عند الله. وفى هذه الآية الكريمة 
يصفهم الحق بأنهم لأعْهَمْ درج 4. وطأعْظَم) صيغة أفمل التفضيل؛ وهى 





تعطى قدراً زائداً عن الأصل المعترف بهء فيقال : فلان أعلم من فلان. ويهذا 
يكون الشخص الثانى عالماء ولكن الشخص الأول أعلم منه. ويقال: فلان 
أكرم من فلان» أى أن الموصوف الثانى كريم ٠‏ والوصوف الأول أكرم منه . والله 





